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 لمحمد ساري" الغيث " تمظهرات الخطاب الديني الأصولي في رواية 
 ميلة _المركز الجامعي  _  ى كرادموس .د

_ 

 :ملخص المقال

حظي الخطــاب الــديني بتوظيــف مكثــف فــي الروايــة الجزائرية الحديثة، وذلك لأنــه يعكــس الثقافــة       

للمجتمــع، مــن هــذا المنطلــق جــاءت دراستنا للبحث في أشكال تمظهرات ويصــور المنظومــة الفكريــة 

للروائـي " الغيث " الخطاب الديني الأصولي فـي الروايــــــــة الجزائــــــــــرية الحديــــــــــــــثة، متخـذا من روايـة 

ئية الجزائرية، والظرف السياس ي أنموذجـا، لأنهـا شكلت مرحلـة متطورة في الكتابة الروا" محمد ساري "

الذي برز في " الخطاب الديني الأصولي"حيث تطرق ساري في روايته إلى ظاهرة  والاجتماعي للبلاد،

الثمانينات وما صاحبه من انهيار في المفاهيم والإيديولوجيات الوطنية والاشتراكية التي سادت في 

بعد الاستقلال وكيف اندمج بطل الرواية في الجماعات الإسلامية التي احتلت  العشريتين الأولتين

المساجد وكفرت المجتمع، وكيف ظهرت خطابات جديدة منتقدة للمجتمع وتنكر كل الإيجابيات 

الموجودة فيه، حيث نكتشف في الحوار الذي جمع البطل بأحد المجاهدين أنه ينكر التضحيات التي 

ما ينكر على الشهداء صفة الشهادة فيقول إنهم حاربوا من أجل الأرض والتراب ولم قدمها المجاهدون ك

 .يحاربوا من أجل الدين

لذلك سنحاول الوقوف على الخطـاب الـديني الأصولي فـي هذه الروايـة وآلياتـه وخصائصـه، وتحليـل       

 . ث وكيف تفاعلت معه شخصيات الروايةدوالـه وملفوظاتـه، موضـحين أشـكاله التـي ظهـر بهـا فـي الأحـدا

، "الغيث " الروايــة الجزائرية الحديثة، تمظهرات، الخطاب الديني الأصولي، روايـة : الكلمات المفاتيح

 محمد ساري 

. 

Abstract 

Our study was to look at the forms of manifestations of religious fundamentalist discourse in 

modern Algerian novel, taking the novel "Al Ghaith," novelist "Muhammad Sari" model, since 

they formed an advanced stage in novel writing Algerian, and the political situation and social of 

the country, where he touched Surrey in his novel to the phenomenon "the religious 

fundamentalist discourse," which emerged in the eighties and the accompanying collapse of the 

national concepts and ideologies and socialism that prevailed in the first two ten-year after 

independence. 
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       :مقدمة

مـن سـردية الخـوف متكـأ لسرد موضوع الإرهـاب و بحـث أسـباب القتــل  ،"الـورم "اتخـذت روايـة       

: " عــن أســئلة مــا انفــــــــكــت تــؤرق أفــــــــــــراد المجـــتمــع مــن قبيل –ولــو جزئيــة  –والعنــف، وهــي تمثــل إجابــة 

لم و المحبـة؟ من أحـلّ لهـم القتـل و ذبـح كيف اكتسب هؤلاء ثقافة الحقـد والـضغينة عـوض ثقافـة الـس

العبـاد و اغتـصاب الفتيـات و سـبيهن باسـم الله ومـع الاستـشهاد بآيـات القـرآن الكـريم؟ من حـق المجتمـع أن 

 .  "الـورم "إذا كـان مـا تقـدم يمثـل موضـوع بحــث لرواية  1"يطـرح الأسـئلة ومـن واجبنـا أن نبحـث عـن الجـواب

إلى مجانبـة العنف  –هـذه المـرة -جــاءت اسـتدراكا لها؛ حيـث عمـد الروائــي   "الغيـث "روايـة فـإن       

الدموي في جبروته وقسوته، والارتـداد إلى الـوراء قلـيلا مـا يـسمح برؤيـة واضـحة وتـشريح دقيق لأبعاد الأزمة 

، فالعنف الدموي ما هو إلا محصلة لأفكار أبـان أصـحابها و الخطاب الديني الذي صنع آلات للقتل و التهديد

العمـل علـى تطـوير الفكـر لا يعـني رفـض " عـن تطـرف في الرؤيـة وتعـصب في الـرأي فأمبرتـو إيكـو يؤكـد بـأن

هدف معرفـة مـا الماضـي بالـضرورة إننـا نعيـد فحـصه لـيس فقـط لهـدف معرفـة مـا قيـل فعـــــــــــــــلا، و لكـن ب

 . 2"يمكـن أن يقـال، أو علـى الأقـل مــا يمكننـا أن نقولــه الآن ،،، بنــاء علـى مــا قيــل سـلفا 

بحثـا في ( الخطـاب الـديني ) مــن هــذا المنطلـق انــبرى الروائــي إلى تكثيـف الـضوء علـى المعرفـة الدينيـة       

أو الخطاب الديني خاصة الأصولي منه والمتطرف، / يديولوجيـة الدينيـةأصـوله ومرجعياتـه، فاخترقت الإ 

 .جـسد الروايــة مـن البدايــة إلى النهايــة معلنــة عـن حـضورها القـوي، وسـيادتها علـى المتخيـل الـسردي

 : التراث الديني والرواية العربية المعاصرة  .1

ــــــل الناقــدين ( Discours littéraire ) يعتبر الخطاب الأدبي        شغلا إشكاليا وهاجسـا مقلـــــــــــــقـا لجـــــ

والدارســين فــي العصــر الحــديث والمعاصــر، وخاصــة التشــكيل الفنــي والتطــور الزمني للرواية العربية 

لهذا راحوا يخضعونها لعديد التصورات النظرية والـرؤى المنهجية ومختلف المقاربات الإجرائية،  المعاصرة،

فتضخمت المفاهيم والدلالات المشيرة إليها فكان أن استقطب عديد المجـالات والتخصصـات التـي شـكلت 

 3.العلامـات الدالـة علـى سيرورتها المفهومية ومنها المجال الأدبي 

مت الرواية العربية المعاصرة بالاشتغال على النص الديني بمختلـف مصـادره ومشاربه، وذلك اهت      

بتوظيف نصوصه ومضامينه المختلفة، وجعلها آلية مـن آلياتهـا الافهامية والاتصــــالية التــــي مــــن شــــأنها 

اتيــــة، والإنجيليـة، بالإضـافة إلـى توظيــف الحـديث الارتقــــاء إلــــى المتلقــــي كالنصــــوص القرآنيــــة والتور 

ص، والفكر الصوفي، وغيرها من الأفكار 
ّ
الشـريف، والتراتيــل الدينيـة، والفكـر الــديني، و لاسيما فكرة المخل

 .الدينية التي حظيت باهتمـام الــروائيين المعاصــرين
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مســتويات عديــدة و مختلفــة كتوظيــف البنيــة الفنيــة واستحضــار وقــد شــمل التوظيــف للــنص الــديني        

الشخصــيات الدينيــة، وتصــوير شخصــية البطــل فــي ضوئها، وبناء أحداث الرواية في ضوء أحداث القصة 

 . 4الدينية، بالإضافة إلـى التنويـع فـي إدخال النص الديني في الرواية 

أن هنـاك دافعـان يكمنـان وراء توظيـف الـنص الـديني فـي الروايـة العربية المعاصرة ويـرى الناقـدون       

 :وهما

أن التـــراث الـــديني، فـــي قســـم منـــه، هــو تـــراث قصصـــي، لـــذا وجـــد بعـــض الروائيين أن تأصيل "  _         

لديني، والإفـادة منه في التأسيس لرواية عربية الرواية العربية يقتض ي العودة إلى الموروث السردي ا

 .خالصة

 مـن ثقافـة أبنـاء المجتمـع العربـي، لـذا فـإن أي معالجة للتراث  _         
ً
 كبيرا

ً
أن التراث الديني يشكل جزءا

 .5"  الديني هي معالجة للواقع العربي وقضاياه

مـد علـى ناحيـة أدبيـة بحتـة تكفـل للروايـة أصـالتها وبذلك يكون دافع الروائـي العربـي المعاصـر يعت      

وعروبتهـا وتحقـق لهـا انتماءهـا وهويتهـا، أمـا الـدافع الثـاني فيؤكـد اقتـراب العمل الروائي من شخصية المتلقي 

مـه وعادتـه وتماثله وتجانسه مع الواقـع العربـي الـذي يمثـل الـدين مسـاحة كبيـرة فـي عالمـه وعليـه يبنـي قي

 .ويجعلـه الميـزان الوحيـد لتقيـيم واقعـه الاجتماعي

كمــا أنّ التوظيــف الخــادم لبنيــة الــنص الروائــي العربــي المعاصــر يحقــق ســمة الأدبيــة المنطلــق العــام       

التسـامي والخصوصـية أيضـا، وهـي تمثـل للأشــكال الأدبيــة التــي تكســب الخطــاب الأدبــي التفــرد والتعــالي و 

، التي تطبع العمل الأدبـي بخاصـية  6النظرية العامة للأشكال الأدبية «Gérard Genette عنـد جيـرار جنيت 

الخلـود واكتسـاب الخصائص النوعية التي تحيطـه بـالجلال والتـأنق والارتقـاء، والخطـاب هـو المسـؤول عـن 

  ) ـات، لأنـه المتحلـي بهـا والمتـدثر فـي جلبابهـا، وهـذا مـا يؤكـده تزيفتـان تــودوروفكشـف هـذه الجمالي

Tzevetan Todorov )لــيس العمــل الأدبــي فــي ذاتــه هــوّ موضـوع الشـعرية، إنمـا مـا تبحـث عنـه : " فــي قولــه

 .7"الشـعرية هـو خصـائص هـذا الخطـاب الـذي هـو الخطاب الأدبي

 ":الغيث " ملخص رواية   .2

الغيث رواية تغوص في المجتمع الجزائري، حديثه وقديمه عبر أحداث تجمع بين التاريخ الاجتماعي         

والأسطوري، فالحكاية الأولى، حكاية البطل المهدي الذي ولد بمدينة عين الكرمة ومحاولته تحقيق معجزته 

الذي تم تنصيبه إماما للمهدية من خلال معجزة كلام الأموات، و اكتشاف  كما حدث للمهدي بن تومرت

حقيقة النفق المؤدي إلى مكة المكرمة من داخل مزار سيدي المخفي الذي ينعزل فيه المهدي بعد وفاة 

أبيه،أين يكتشف مخطوطا قديما بعد أن يطلع على أوراقه يقرر السفر إلى مكة المكرمة ماشيا، متأثرا 

يم عبد الله الذي حج راكعا، ولكن المهدي يفشل في قطع الحدود ويعود إلى عين الكرمة مرفوقا بإبراه

بسليمان مرواني الذي تعرف عليه عند الحدود، وبعد هذه المحاولة الفاشلة يتغير سلوك المهدي فيبدأ في 
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لحق الذي وعضه إحياء الفتن داخل مسجد سيدي عبد الرحمان، ولكنه يفشل ثانيا مع الإمام س ي عبد ا

وأصحابه، وهنا بدأ المهدي يفكر في الحصول على مسجد خاص بجماعته، فقام بإحضار ناقة أطلق لها 

العنان في المدينة لتحديد مكان بناء المسجد عند نقطة توقفها وكان عند بناية السوق الذي حاول أصحاب 

يث تم اعتقالهم جميعا لليال طويلة ظل الناقة الاستيلاء عليه رغم المشادات العنيفة مع رجال الشرطة ح

المهدي يفكر فيها بخطة جديد، وعند خروجه من السجن قام بالاستيلاء على مسجد سيدي عبد الرحمان 

الذي كان قدوته " مسجد محمد ابن تومرت"عنوة وطرد إمامه س ي عبد الحق وقرر تغيير اسم المسجد إلى 

ة تقض ي على الشيوعية والطغيان وتطبق أحكام الشريعة مثل وقائده الروحي في مشروع إقامة دولة إسلامي

 أنّ السارق هرب
ّ
 .محاولته تطبيق حد السارق على رجل حاول قطع يده إلا

أصاب مدينة عين الكرمة جفافا دام عدّة شهور انتظر فيه الناس نزول الغيث، فستغل المهدي هذا        

نة حتى مزار سيدي المخفي سبقت صلاة الاستسقاء ، الظرف فبرمج هو وأصحابه مسيرة تنطلق من المدي

 أن السماء اشتد بخلها فلم تجد عليهم بقطرة 
ّ
قرّر خلالها المهدي أن لا يغادر المكان حتى يسقط الغيث، إلا

فيا ترى هل سيواصل المهدي محاولاته في تحقيق معجزته رغم خيبات . ماء فعاد هو وأصحابه إلى المدينة

 .الأمل المتكررة؟

أما الحكاية الثانية فهي حكاية أفراد عائلة المهدي المضطربة، هي حكايات ثانوية تدعم الحكاية       

الفتاة الجميلة التي ضاعت حياتها بعد اغتصابها من قبل المعسكر " نايلة"، فأمه(حكاية البطل)الرئيسية 

سرية مع أحدهم، وأنجبت منه  أثناء الحرب، وبعد الاستقلال تعمل كخادمة في البيوت، فراحت في علاقة

طفلا " ليلى"ذات جمال باهر أسر عقول الشباب، منهم سليمان مرواني، وبعدها تنجب" ليلى" طفلة تدعى 

غير شرعي مع السعيد بعد سجنه بتهمة السرقة، وهنا يأتي أصحاب الناقة محاولة منهم تطبيق حكم 

 .عليها، فيحرقون بيتها ويجلدونها حتى الموت" الزاني"

أما الشيخ امبارك وهو شيخ لزاوية في أعالي جبال الونشريس الذي حاول امتلاك سر إحياء الموتى       

الذي جاهد وناضل ضد الاستعمار، ليفرغ بعد " اعمر حلموش"وإخصاب العواقر، وتأتي حكاية المجاهد 

بأن جهاده ليس بجهاد بل " هدالمجا"الاستقلال إلى جمع الغنائم والأرض ي التي تركها المعمر، ويتهم المهدي 

هو سبيل نشر الدين والدعوة الإسلامية، وهذا ما أدى إلى غضب اعمر حلموش منه رغم أنه يكن له عطفا 

 .شديدا بسبب أمه نايلة

بعدها يذهب المهدي وأصحابه إلى نشر دعوتهم وأفكارهم بالقوة والعنف، فبدؤوا بتطهير الحي من       

، والأمر بارتداء الحجاب، كما قامت الدولة بمد يد المساعدة لهم لتنظيف الحي من المشاهد المخلة بالحياء

 .الآفات الاجتماعية، وهذا ما زاد أو ساعد في نجاح خطة أصحاب الناقة بنسبة معتبرة

وهنا تأتي معجزة المهدي التي كانت في الطفلة الصغيرة التي تحيا بعد موتها وتنادي باسم المهدي، وبعد       

وأصبح المهدي من الأولياء الصالحين، والمعجزة الأخرى هي العنكبوت  ذلك عمت بعين الكرمة حمى صوفية،
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، وهنا يغتنم المهدي فرصة اندلاع الحرب، "محمد بن تومرت"التي تنسج بخيوطها اسم الجلالة في مسجد 

، دخان باسم الله في ليحرص الشباب على الالتحاق بالعراق، وبعد جمع غفير من الشعب تحدث المعجزة

السماء، ولكن هذا كله كان خدعة فيزيائية من قبل صديقه سليمان، بعدها أصيب المهدي بالفشل 

والإحباط وخيبة أمال، فلم يبق له سوى أمله الأخير وهو مزار سيدي المخفي طامحا أن يعثر على النفق 

ف له أنها فتحة واسعة مظلمة وعند المؤدي إلى مكة المكرمة، بعد نزعه اللوح من فوق الضريح، اكتش

دخوله أدرك أن النفق ليس سوى حفرة ضيقة بها رفاة بشرية فقد المهدي عقله فأضرم النار في الضريح 

 .واتجه إلى الغابة يعدوا كالمجنون 

 :آليات و تمظهرات الخطاب الديني الأصولي في رواية الغيث لـ محمد ساري    .3

كما سبق و _ تبين " محمد ساري " هذا النص السردي للروائي الجزائري من خلال القراءة الفاحصة ل      

ل بؤرة رئيسية لسردية الراوي و لأحداث الرواية، و كانت _ أن ذكرنا 
ّ
أن تيمة الخطاب الديني الأصولي شك

لهذه الهيمنة الموضوعاتية في الخطاب السردي تمظهرات في المضمون و عبر التقنيات و الآليات السردية 

ففي خضم الأحداث يتعرض الراوي للخطاب الديني كتقنية في حركــة الســرد، حيــث يمزجه مــع لروائية، ا

الأحــداث و الشخصيات، ويظهــر توظيفــه لــه فــي العديــد مــن المواقــع والأماكن في الفضاء الروائي وذلك من 

 :خلال

 :من خلال طبيعة موضوع الرواية وأحداثها   -1 -3

وتداعياته و أسبابه و نتائجه، حيث شكل هذا الموضوع " قضية الإرهاب " تمثل موضوع الرواية العام       

فالخطاب الديني المتطرف والأصولي الناظر إلى الآخر نظرة تكفير . البؤرة الأساسية لهذا الخطاب السردي

ت بالويلات والمصائب على أصحابها وخروج عن الملة، نظرة استعلاء وبأنه في الجنة وغيره في الجحيم، أت

ومجتمعاتهم، حيث جعلتهم يقفون عند هذه النصوص الدينية يفسرونها على حسب أهوائهم وشهوتهم، 

فقادهم هذا الأمر إلى عنف دائم وشر مستطير جعل حياتهم وحياة غيرهم يسودها العنف والدمار و الكره 

ا هو إلا محصلة لأفكار أبـان أصـحابها عـن تطـرف في المقيت لمجتمعهم و حكامهم، فالعنف الدموي إذن م

 .الرؤيـة وتعـصب في الـرأي

إذن استدعت طبيعة الموضوع و أهميته، بل حتى خطورته ليتم استدعاء الخطاب الديني الأصولي       

ع المتعلق لتوظيفه في المتن السردي الروائي، لأنه يعتبر المسبب الرئيس و المحرك الفعال لبروز هذا الموضو 

 .بالإرهاب

بداية يؤكد محمد ساري من خلال هذه الرواية أنّ خطاب السلطة الحاكمة هو المتسبب في بروز هذه       

، ففي مطلــع الرواية يحــدثنا الــراوي عــن موجــة التــدين؛ الــتي اجتاحــت نفــوس الخطابات الأصولية المتطرفة

ــا حــل في أزمنــتهم مــن كــوارث وأهــوال، زلزال يليه فيــضان تليهمــا أمــراض النــاس وســلبت عقولهم، بــسبب م

 8...كالطاعون و الكوليرا وغيرها : يفتخر أطباء العالم أنهم أحالوها على التقاعد نهائيا
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ل المـصيبة يتـساءلون فـي صـمت وحيـرة عـن نوعيـة وثقـ" تـساؤلات النـاس و حيرتهم  نقل إلينا الراوي       

ــم التـي عـصفت بهـــم بغتـــة، وهـــل أن الله هـــو الـــذي أوحـــى لهـــا بالزلزلـــة ولمـــاذا ؟ أيزيـــدهم بؤســـا فـــوق ظلـ

ذويهم، أولئك الناهمين، الذين يتحكمون في رقابهم و يقطفون منها بـلا حـساب ورغـم ذلـك فـلا يشبعون 

"9. 

عـن  -بالإضـافة إلى الخــوف الميتـافيزيقي الـذي اسـتبد بالنـاس –يخبرنا الراوي في هـذا الملفـوظ الـسردي        

السلطة الحاكمة، التي نحت صوب النفعية و الانتهاز، وتركت الناس تحت رحمة هذه الكـوارث، ويؤكد 

:" بقولــه ة في كونهـا المتـسبب الـرئيس فيمـا يحـدثالراوي مرة أخرى المنحى البراغمـاتي للإيديولوجيـة الحاكمـ

إهمــال أســياد الــبلاد شــؤون رعيــتهم وانــشغالهم بكنــز الــذهب والفــضة وبنــاء القــصور معمـورة ينافـسون 

حاكمـــة، في هـذا الملفـوظ الـسردي ينتقـد الـسارد المركـزي بـشدة خطاب السلطة ال 10"بهـا أغنيـاء المعمورة 

الطرف الـــرئيس في المعادلـــة؛ حيـــث أبانـــت عـــن انتهازيـــة ونفعيـــة مقيتـــة وأهملـــت مـــسؤولياتها الاجتماعيــة 

المتوقعـة والمـشروعة هـي ذلـك الاسـتخدام المـشروع للقـوة "  إيليــوت ســتودت" والأخلاقيــة لأن الــسلطة في رأي

قـوة ممنوحـة لمركـز معـين و يمارسـها الـشخص : وهـي مـن الناحيـة الاجتماعيـة تعـني. جتمـعفي مؤسـسات الم

الموجـود في هـذا المركز، كمـا يـشارك في صـنع القـرارات وهـذا يتطلـب التفـويض لهــذه القـوة طبقـا للوسـائل 

حيث تكون هذه الممارسة عادلة و المـشروعة واعـتراف الأفـراد الــذين تمارس اتجاههم هذه السلطة؛ 

 .11"صحيحة 

ما يهمنا في التعريف السابق، أن الشعب هو مصدر السلطات، كما أن السلطة مشروطة بالممارسة       

إن الـراوي وهـو يـضعنا أمـام وضـع مأسـاوي موسـوم بـالجور والحيف، إنمـا ليـبرر  .الصحيحة والعادلة للحكم

العميق، الــذي ســيطال أفــراد مجتمــع الــنص؛ حيــث بتخلــي السلطة الحاكمــة عــن دورهــا التحـول الاجتمـاعي 

المنــوط بها، يتدخل الفاعل الإيديولوجي بخطابه الديني المتطرف مستنفرا حافظته الدينية لاستقطـاب 

 12.إقامة الخلافة الإسلامية: الوجودي وحلمه الأزليعه النـاس نحو مشرو 

ـــــــــماعية والســـــــــــياسية وحتى        ولأن الدين ضرورة وجودية في حياة الناس، تؤدي إلى إشباع الحاجات الاجتــ

الميتافيزيقيـة والـسيكولوجية، راح صاحب الخطاب الـديني يختـصر مـا يحـدث في غـضب الله مـن عباده، ذلــك 

، [...]تحــدث الــشيوخ برهبــة عــن أيــام عــسيرة عجاف،  " :بقوله مــا تــضمنه حــديث الــسارد المر كــزي 

 .13" متمتمين أن الله غاضب على عباده، وسيكون عقابه سعيرا لاهبا

بمثل هذه الرؤية الدينية يُعطى التفسير الجاهز لكل حادثة أنى كانت، وليؤكد السارد المركـزي تـأثير       

صـعد المهـدي علـى المنبـر وخاطـب الناس : " ة الناس، يستحـضر خطبة المهـديهـذه الرؤية الدينية في حيـا

طـويلا حـول يـوم الحـشد وعـذاب القبـر واسـتظهار الـدفاتر، يأيتها الـنفس الـضالة، أرجعي إلـى ربـك 

مـا يحدث مؤشرا من  "المهـدي"اعتـبر  14"مرغمـة، وقفـي أمـام بـاب الـسعير، وانتظـري الحـساب العـسير

مؤشرات قيام الساعة، وهـو عقـاب سـلطه الله تعـالى علـى عبـاده العـصاة الـذين طغـوا في البلاد وأكثروا فيهـا 
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" : مع قوله تعالى( للـنص القـرآني( ميتـانص)كمـا يتـضمن الملفـوظ الـسردي الـسابق محاكـاة . الفـساد

ــــــــا ُأيـتـهـــــــــا الـ
َ
ــة ﴿   يـ

َّ
فس المطمــــــــــئن

َّ
ة ً﴿ 27ـــنـــ ـــك ََ راضـــيَة َّ مرضـــيَّ دُخِلي فــي ِعبــاِدي 28﴾ ارِجِــــــــعـي إِلـى ربِِّ

 
﴾ فــا

تـي﴿29﴿
ِّ
ــــــــــــ

َ
دُخــــــــِـلـي َجن

 
 .27..30 ) : سورة الفجر، الآيـات) ﴾ 30﴾ و ا

لتوليــد نــص جديــــــــــــــد، يعبر عــــــــــــــن ( المرجعي ) لالة النص الأصلي تتمثل وظيفة المتناص في تغيير د      

 .إنتاجية مـــــستحدثة تجمـــــع بـــــين الأصـــــل القرآني ونقيضه الروائي

عكس الراوي معنى النص المرجعي القرآني؛ حيث جاء معنى الملفوظ السردي نقيضا للدلالة القرآنية،       

و بهذا يكون الراوي قد أنتج دلالة جديدة بقلبه للمعنى الأصلي عن طريـق الاسـتبدال، و ذلـك للدلالـة علـى 

، لاستقطاب أكبر عـدد 15 وسـم خطـاب الفاعـل الـديني بـسلوك منحـى الترهيـب والتهويلغايـة أسمـى وهـي 

 .ممكـن مـن الأتبـاع والمريدين

إذن فمن خلال عرض الروائي لمجمل أحداث الرواية فإنه يبرز بشدة وجود هذا الخــــــــــــطاب الديــــــــــــني       

 .وفاعليته من حيث أصوليته و تطرفه

يحدثنا الراوي عـن ظـروف اعتقـال المهـدي وجماعتـه، و ذلـك علـى خلفيـة الاعتـداء علـى مرفـق مـن       

لعموميـة وتحويلـه إلى مـسجد عنـوة، وأثنـاء عمليـة الاسـتنطاق يوضح الـراوي، معلقا على سلوك المرافـق ا

فـي سـجله  "المفتش الذي لا يعـي تمامـا مـن أيـن تـستمد الجماعـة طاقـة المقاومــة والإصـرار علـى الصمت 

ولكن ما لا يعرفه هو أن المهدي ورفاقه  .راروسـائل جهنميـة لإرغـام الـسجناء علـى إفـراغ مـا بجعبـتهم مـن أسـ

يستمدون طاقة المقاومة و شراسة المواجهة من نماذج مثلـى يقلـدونها بطريقـة عمياء، مـا يجهلـه المفـتش أن 

الـذي هـز  "الفـيلم الـصنم  "أصـبح منـذ الأيـام الأولـى ما لعرضـه فـي قاعـات الـسين   "الرسـالة "فـيلم 

 أذهـانهم بنظــــرات سحرية،أصــــبحوا لا يميــــزون الأشــــياء إلا بعدســــاتها مـشاعر هـؤ 
ِّ

 16"لاء الـشبان، ولـف

نستــــشف مــــن هــــذا الملفــــوظ أن السلطة الحاكمـة تعمـد إلى القمـع الإيـديولوجي بتعذيب المنـاوئين 

ائـل منـه، لأن هـذه الجماعـات الدينيـة في خطابها الديني والمعارضـين لهــا، وهـذا في نظــر صـوت السارد لا ط

المتطرف تـستمد قوتهــا وتـستلهم وجودهـا مـن الماضـي الـسحيق؛ حيث تعمـل علـى استنـساخ صـورة الماضـي 

" وإسـقاطها علـى الـراهن المأزوم، لإحيـاء أمجاد الأمة، و يهمنا في هذا الصدد تعليق الراوي حينما قال 

، فالتقليد هنا ناتج عن الحماسة الطائشة والعاطفة الدينية الجياشة مع تغييب "يقلدوا بطريقة عمياء

 . كلي للعقل و المنطق

، أحـدث بعـض التغيـيرات الـتي رآهـا "سـيدي عبـد الرحمــان"بعـد اسـتيلاء المهـدي و جماعتـه علـى مـسجد       

ثـم أليـست كـل تلـك الرسـومات المتداخلـة إحيـــاء و نيطـــا للعهـــد . ر عاليـاوجـد المهـدي هـذا المنبـ " ضـرورية 

الـــوثني الجـــاهلي؟ لـــو امتلـــك فـــضول فـــك طلاســـم تلـــك الخطــوطـ المتشابكة المنقوشة على الخشب، 

ينقـل إلينـا الـراوي . 17" ـة راسمة أشكالا جمالية متنوعة، كان سيكتشف أبيـات شـعر وحكـم وأدعيـة قرآني

، الذي "المهدي "عـبر هـذا الملفـوظ الـسردي بعـض السـلوكيات الأصولية المتطرفة لقائـد الجماعـة الدينية 
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أبدى جهلا مطبقا بفن عريق من الفنون الإسلامية، إنه فن النقش الـذي غـدا ميـزة العلامـة المميزة لهـذه 

ـذي حفظهـا مـن النـسيان والتآكل، بـل وعـرف بهــا في جميع أصقاع العالم، إذُ  الحـضارة والحـصن المنيـع ال

يعري مثل هذه الممارسات وتكشف عن العدائيـة غـير المبررة لهــذه الجماعـة للفنون بـصفة عامـة، وتمـيط 

لا يفوتــــــــنا هنا ما اللثـام عـن جوانـب عـدة مـن التطرف؛ حيـث غــدا سلوكا ضمن السياق الثقافي للمجتمع، و 

للــــــتفــــــطن إلى أن عــــــصرنا لــــــيس " ذهب إليه الفيلـــــسوف الفرنس ي جاك إلـــــــــــــــول عـــــــــــندما أبــــــدى ملاحظتــــــه 

ـــــف، وإنمــــــا هــــــو عــــــصر وعـــــي للعــــــ ، يُستشف من هذا الكلام أن التطرف 18" نف مطلقــــــا عــــــصر العنـ

والخطاب العنيف غـدا منظومـة ثقافيــــــة، تبـدأ مـن أبـسط مظاهر الحياة اليومية للأفراد لتطال جميع 

 .المؤسسات الاجتماعية والتربوية وحتى الدينية

هــا و طميمهــا، قررت جماعــة المهـدي بطم"  عــين الكرمــة"أثنــاء فــترة الجــدب و القحــط الــتي أصــابت       

أوصــى المهــدي المــشار كين فــي المــسيرة المقدسة أن لا   "القيـام بــصلاة الاستـسقاء طلبـا لإكــسير الحيـاة

كمـا . ينبغـي التقـدم أمـام الخـالق الجبـار في طهر ملائكي .يجلبوا معهم أي ش يء من صنع الغرب الكافر

، 19"أوصـاهم بـالتيمم قبـل الانطلاق، حركـة رمزيـة للإقـرار بعـدم وجـود المـاء، و بارتـداء اللباس الإسلامي 

ـــــــطــاب الديـــــــني؛ حيث عن طريـق هـذا الخطـاب المنقـول، يُطلعنـا الـراوي علـى القطيعـة المطلقـة الـتي تــــــسم الخــ

لا يجوز استــــــــخدامــــــه، بل وينبغي التحلل منه  متاعــا كــافراتــرى في منجــزات الآخــر المختلــف عقائــديا 

والابتعاد عنه قدر المستطاع، وفي ذلك تطرف في الرؤية وعدائية غير مــــبررة ذلـــك أن الحـــضارات تغـــترف 

بعـــضها الـــبعض في تكامليـــة علـــى مـــر الأزمـــان، واخـــتلاف العصور؛ فالحـضارة العربيـة الإســلامية  مـــن

اسـتفادت الـش يء الكثــير مـن الحـضارات الــتي سـبقتها كاليونانيــة وغيرها، والحضارة الغربية الحالية ما كانت 

 .لعربيـة الإسـلاميةلتصل إلى ما وصـلت إليـه لـولا الحـضارة ا

 :من خلال الحوار والشخصية القائد - 2 -3

يكتـس ي الحـوار أهميـة بالغـة الأثـر في الأعمـال الـسردية عمومـا، وفي الروائيـة خـصوصا؛ذلك أنـه يــــشكل       

ــا ورؤاهــــا وانتماءاتهــــا الإيديولوجيـــــــــة الملفــــوظ الــــسردي الــــذي تنطــــق بــــه الشخــــصيات لتــــترجم عــــن أفكارهــ

ــال والطموحات، كـل ذلـك يـتم والـــــــــسياسية، بالإضافة إلى التعبـــــــــير عـــــــــن مكنونـــــــــات الـــــــــنفس والمـــــــــشاعر والآمــــــــ

مفهـوم الحواريـة كمؤسس لصورة اللغة تجتمع " بـاختين"لقـد نحــت . دون وسـاطة مـن الـراوي أو تدخلاتـه

فيها التعددية اللغوية بالشعرية في علاقات حوارية توسع دائرة المعـنى مـن داخــل الـنص إلى خارجـه 

ترتكـز علـى تصور فلسفي يتبنى معطيات  Translinguistiqueبالاعتمـاد علـى خلفيـة تداوليـة عـبر لـسانية 

 ريخي للمجتمع و خلفية سيميائية نقدية ُ تساءل النص الروائيالتحليل التا

مــــن منظــــور تــــشريح العلائــــق الداخليــــة والخارجيــــة في أفــــق تحليــــل سوســــيولوجي لأشــــكال التعبــــير 

 .20"الإيديولوجي 
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حيث يكتـس ي الحـوار أهميـة وخطـورة كما مـن  ضمن الروايات الواقعية؛" محمد ساري "تندرج روايات       

ــــــــــف وراء الـســـــــــــيرورة الحدثيــــــــ ــــــــــ ـة، كما حيـث الكـشف عـن التكـوين النفــس ي والبواعـث الحقيقيـة الـتي تقـ

سهم الحـوار في التعـرف علـى البنيـة الذهنيـة للشخـصيات و إبـراز تعـدد الرؤى
ُ
مـا يـسمح لنـا بـالتعرف على  ،21يـ

 .(التعبير عن رؤى العالم ) العالم ذهنيا 

، إن لم نقـل الخاصـية المميزة "الغيـث " حـضورها المتميـز في نـص  لفكـرة الشخصية القائـدكذلك كـان       

ـف الروائـي البطاقـة الدلاليـة للشخـصية المحوريـة 
ّ
كونـه الفاعـل   "المهـدي"للمتن الروائـي ؛حيـث كث

، دون غيرهــا مــن الشخــصيات الأخــرى الــتي اتــسمت في أغلــب الأحيــان بالبياض 22الإيــديولوجي الــديني بامتيــاز

 .أو التبعية/الدلالي و

ــ"المهـــدي"إن المـــسار الـــدلالي الخـــاص بالشخـــصية المحوريـــة        اوية تجـــاه العالم، ، يبـــين عـــن رؤيـــة مأسـ

 :في بنيتين دالتين" ميشال لووي " ، ولخصها " لوكاش" مثلما تحدث عنها 

ـــــة مبــــــدأ كــــــل شــــــيء أو لا شــــــيء، إما وإمــــــا، التــــــضاد المطلــــــق بــــــين الأصــــــالة والزيف، الحق1- "  يقـ

 .مة وانعدام القيمة، دون أي حل وسطوالخطأ،الإنصاف والإجحاف،القي

اليــأس وانعـــدام آفـــاق المـــستقبل واســتحالة تحقيـــق القـــيم الأصـــيلة في العــالم وعـــدم وجـــود قـــوة   -2

 . 23"اجتماعية قادرة على تغيير الحياة 

ترك الراوي المجـال مفتوحـا هـذه المـرة للشخـصية لتكـشف عـن رؤيتهـا الفكريـة والـسياسية،        

، الإمـام الرسمـي لمـسجد سيدي "سـي عبـد الحـق"في حـوار مـع " المهـدي"وللإيديولوجيـة الحاكمـة، حينمـا دخـل 

 :عبد الرحمن

 ...حان وقت تقاعـدك أو .لقد أممناه اليوم .ي هذا المسجديا س ي عبد الحق، إن أيامك قد انتهت ف       -

 .أطلب من الوالي أن يبني لك مسجدا جديدا

 .لا تملـك الحـق ولا القـوة لعزلي.وأنـا الإمـام الرسـمي هنـا .إن المسجد ملـك لـوزارة الـشؤون الدينيـة      -

ثـم إنـك تتقاضـى أجرة .إن المسجد ملك الله و للمصلين وليس لوزارة الشيوخ التـي تتحـدث عنهـا -     

 .24"لتؤم المصلين، وهذا لا يجوز في الإسلام 

تغيير  "ما للمنبر من أهمية كبيرة في المساعدة علـى الانتـشار الديني لمـشروعه الرئيس  "المهدي"يدرك       

إنـه ومـن خـلال الحـوار الـــسابق يمكـــن . لى عزل الإمام الرسمـي والجلـوس مكانـه، لذلك سارع إ "العالم

، الـــتي اتسمت بالجدية  "المهـــدي "التعـــرف علـــى بعـــض الجوانـــب الفكريـــة، و الإيديولوجيـــة لشخـــصية 

ـا أبانـت هـذه الشخصية عن والحزم؛ حيث ألبست أفكارها رداء الفعل ولم تكتف بمـضغ الأقوال، كم

قطيعة عدائية مع السلطة القائمة، يتجسد ذلك من خلال إنكارها وعدم اعترافها بوزارة الشؤون الدينية، 

 .وبالإمام الرسمي شاهرة حجتها بعدم جواز الإمامة بمقابل مادي
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ــــاظ" عبــــــد الحــــــق"وعنــــــدما أصــــــر        بحقــــــه في الإمامــــــة، وأنــــــه سيــــــشتكي إلى الــــــسلطات  علــــــى الاحتفــ

 :الرسمية، استشاط المهدي غضبا وقال

خـذوه وارمـوه خارج ...رشـيد سـليمان...هكـذا يـا سـي عبـد الحق، تهـددنا الآن وتقـف مـع الطغـاة _         

 .هذا المسجد لي اليوم وغدا وأبدا .لا أريد أن أراه هنا مرة أخرى ...المسجد 

تتكلم ، حاجبا راويه عن التـدخل، وهـو   "المهدي"نلحظ من خلال الرواية أن الراوي يترك شخصية       

بـذلك يتبـع أسـلوبا ذكيا؛ فعنـدما يـتكلم المهـدي عـن الـسلطة القائمـة واصفا إياهـا بالطاغيـة الباغية، 

وانـب التطـرف والخطـاب العنيـف لـدى هـذه الجماعـة، ولـه أن يستـشرف بعـد يكتـشف القـارئ جانبا مـن ج

 .ذلـك المستقبل العنفي بين مشروع هذه الجماعة الموسوم بالضدية المطلقة مع سلطة قائمة

لـيس الاسـم الحقيقـي " المهـدي "إنّ اسم الشخصية التي تمثل هذا الخطاب الـديني الأصولي       

، حيث "محمـد المهـدي بـن تـومرت"  ،25" المرجعيـة" ل اسمـا حركيا، يستحـضر الشخـصيةللشخـصية، ب

أطلعتنا الرواية على التقـاطع بـين المهـدي التـاريخي والمهـدي التخييلـي وإعجـاب هـذا الأخـير بسيرة محمــد 

 .المهــدي بــن تـومرت

توظيــف الــتراث جــزء مــن الممارســة النــصية، لأن أي نص، كيفمــا كــان جنسه أو نوعه أو " إن       

نمطه، يدخل في تفاعـل واع أو غـير واع، مـع النـصوص الـسابقة عليـه أو المعاصـرة لـه ومن ثمة فهو جزء 

احث في مجـال السرد، وفي إطار ،    إن الاستثمار الجيد لهذا التوظيف يسمح للب26"من العملية الإبداعية 

  .27نظرية التفاعل النص ي الكشف عن دواعي هذا التوظيف والوظيفة الكامنة وراءه

اعتمادا على ما سبق حق لنا أن نتـساءل عـن طبيعـة العلاقـة الموجـودة بـين المهـدي التـاريخي والمهـدي       

المتحركـة، التي تتـواءم مـع الاسـم كمـسند ثابـت و تنـسجم والجـواب نجـده في المـسندات . التخييلـي في المـتن

بمحاربـة زنـا البـدع ، : تمكـين الـدين وإقامـة حكـم الخلافـة الراشــدة: معـه، وهـي الـصفات المـشتركة الآتيـة

مـــن أجـــل التغيـــير كمـا يـشتركان في اسـتخدام القـوة والعنـف ..... والفنـون كالنحـت والموسـيقى والأغــاني، وال 

وبالفعـــل بـــدأ مـــشروع التطهـــير يلـــوح في الأفق، خاصـة عنـدما أفـتى . 28أو مـــا اصـــطلح عليـــه الروائـــي بـــالتطهير

معتـبرا هـذه الأشـياء  ،(الآلات الموسـيقية  –المـذياع  –التلفاز : ) بحـرق كـل وسـائل الانتـشار الحديثة "المهــدي"

رجـسا مـن عمـل الـشيطان، إثر هذه الفتوى جنّد أتباعه أنفسهم للتنفيذ ونأخذ هذا الحوار الذي دار بين 

 :المهدي وأمه  "سليمان"

 .سأخلص البيت من رجس الشيطان_       

 ماذا هل ستبيعه؟_       

 ...سأحرقه هو و العود اللعين _        

 .أبوك لن يقبل مثل هذا الجنون ...سليمان رد التلفاز إلى مكانه_       

 ...قفي مكانك أيتها العجوز و لا تتدخلي فيما لا يعنيك_        
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 29...قلت لك حط هذا التلفاز _      

وأخــرى وافــدة تمثلهــا  يجــسد الحــوار الــسابق التعــارض المطلــق بــين قــيم اجتماعية ســائدة تمثلهــا الأم،      

، هذه الأخيرة التي أشهرت _الذي ما أنزل الله به من سلطان _ الجماعة الدينية بخطابها الديني المتطرف 

سلاح التحريم النابع من الفلسفة الدينية ضد كـل منجـزات العـــصر، من وســـائل إعـــلام وآلات موســـيقية، 

و بهــذه الكيفيــة . خـــلاق، وأداة طيعـــة في يــد اليهـود والكفــار لاســتعباد المـسلمينورأت فيهــا معـــولا لهـــدم الأ 

 .ينتقـل الــصراع ليطــال أفــراد الأسرة والمجتمع برمته

علـى أن هـذه الخطـب الدينيـة المتطرفـة، ولـتي تحمـل بـين طياتهـا كـل أشـكال  "محمــد ســاري "يؤكـد       

 30"أدخلت الفتنة في العائلة الجزائرية أولا ثم بين أفراد بقية المجتمع "  العنف

إنَّ حصن الشرعية الثورية الذي منح الإيديولوجية الحاكمة المناعة وقوة البقاء، والاستمرارية       

ــــصدع، مع هبـــــوب أولى نـ ــــسمات الخطـــــاب الإيـــــديولوجي للشرعية التاريخية، أخـــــذت جدرانـــــه في التآكـــــل والتـ

اعمــــر  "، والحــــوار الــــذي دار بــــين 31الديني في بدايات الثمانينات، فاتسعت بــــذلك الهــــوة بــــين القطبين

 :يجلي هذه الحقيقة " المهدي "و "حلمــــوش

 .قال المهدي بنبرة فيها الكثير من التعالي و الازدراء أمواتكم ليسوا شهداء،_       

 .اشرح لنا يا المهدي لماذا شهداؤنا ليسوا شهداء، مثلما تقول؟ _       

أمــا الــذين مــاتوا مــن أجــل الاستقلال،  .الــشهيد فــي الإســلام هــو الــذي يمــوت دفاعــا أو ناشــرا لدينــه_       

 .م للأرض وملذاتها و ليس لدين الإسلامفأعطوا حياته

أتظـن يـا شـقي بأننـا صـعدنا إلـى الجبـال وحملنـا الـسلاح وتكبـدنا مـا تكبـدنا مـن محـن و تضحيات  _     

 .جسام للدفاع عن دين النصارى؟

 . [...]ون وجــود االله والدليل، أضــاف المهــدي، أن الــشيوعيين حــاربوا إلــى جانبكم، ملاحــدة ينكــر  _     

 .وهل يذهب ملحد إلى الجنة؟

اسمعوا ما يتعلمونه في المساجد، لا يدخلون إلـى بيـوت االله للعبـادة بل ...وصلنا إلى آخر الزمان_      

 .32" لممارسة السياسة و التشويش على الثورة 

هـذا الـصراع الـذي يتمظهـر علـى جميـع  ،فكـرة صـراع الأجيالإنّ الحـوار السابق يجــسد بعمـق       

الاجتماعية والسياسية و الثقافية، إنه ذلك الصراع الأزلي بـين سـلطة أبويـة قـاهرة وفئـة شـبابية : الأصعدة

وندرك حق طـوق الـصدام بـين الجيلين؛ جيـل الثـورة وجيـل الـشباب، . تــسعى إلى الانعتاق مــن قبــضة الأولى

و ذلـك عـن طريـق نفـي القدسـية عـن  الـرافض لمنجـزات جيـل الثـورة" المهـدي"عـة أبـان عنهـا من هـذه القطي

 الأعمـال الثوريـة باعتبارهـا صـراعا مـن أجـل الـــدنيا لا مــــن أجــــل الــــدين والقيم، هـــذا التحــــول أبــــان عنــــه

فيهـا الكثـير مـن التعـالي " ــى الحالــــة الفيزيولوجيـة والنفـسية للمهـدي بقوله أن الــــراوي أثنــــاء تعليقــــه علــ

إنـه وبـدل أن تكـون هنـاك استمرارية بين هذين الجيلين حدث شرخ على مستوى المنظومة  ،"والازدراء
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ر كل جيل للآخر مـدعيا امـــتلاك الحقيقــة المثلـــى، إن هــذه الع
ّ
دائيـــة والخطــاب العنيـــف في القيمية، فتنك

 .إلى إقحام الدين في أتون السياسة و العمل على تشويه الثورة" اعمــر حملوش "يــرده " المهـــدي" كــلام 

غلـق بـاب الحـوار و طفـت إلى الـسطح الـضدية . نحن إذن أمام كتلتين، تحاول كل واحدة إزاحـة الأخـرى       
ُ
أ

لا يوجد حل وسط، المعادلة شائكة يعسر إيجاد مخرج أو حل لها في ظل هذا التصلب المطلقة ، إما وإما 

 .لفخ للآراء وعدم تقبل الآخر المخالف

لا شك في أن هذه الأفكار المتطرفة ستشحذ الهمم نحو التـصعيد، ذلك مـا نـراه جليـا في المـشهد       

 :وجماعتهالحواري أثناء محاكمة الطالب الشيوعي من قبل المهدي 

باســم االله العظــيم الجبار، باســم الجماعــة الإســلامية، نأمرك باعتنــاق الإســلام و التخلــي عــن _         

 .33"ماركسيتك الكافرة و وضع حد لنشاطك المدعم لإبليس لعنه االله 

ا الاجتمـاعي والأمني، تعـاظم دور في ظــل الفـراغ الـسياس ي الرهيـب، و تخلـي السلطة الحاكمـة عـن دورهـ      

الجماعة الدينية؛ حيث طورت من أساليبها من أجل تحقيق المـد الإيديولوجي ولعــل الملفــوظ الــسردي 

انتقلــت مــن ، يحيلنــا علــى النقلــة النوعيــة في مــسار الجماعــة الدينيــة؛ حيث "المهــدي"الــوارد علــى لــسان 

لكــل المنــاوئين والمعارضـين لنهجها، وفي هذا  العنيــف إلى ممارســة العنــف كــسلوك يــومي ردعــيالخطــاب 

إن مـا حـدث خـلال الـشهور الأخيـــرة، ودون أن تتحـــرك غيـــرة   ":الـصدد ينبـئ الـراوي بقـدوم العاصفة 

ـذلك الانقـــلاب العاصف الذي بدأت أولى إنجازاته تصفع أعيانهـــا و ســـلطاتها، لهي العلامـــات الـــواخزة لــ

مـسار  "محمــد ســاري " يطلعنـا الـراوي علـى رؤيـة الكاتـب لإيديولوجيـة؛ حيث يُخطـئ ،34"الوجوه جهارا نهارا 

مي فعـوض الحـديث عـن إصـلاح المجتمـع الإسـلا :" هـذه الجماعـة الموسـوم بـالعنف وتطـرف في الرؤيـة بقوله

في الجزائر، كـانوا يـدعون صـراحة الجزائـريين إلى الــــدخول في الإســــلام كأننــــا في الــــسنوات الأولى 

انتــــشر العــــداء بــــين الجزائـــريين وظهرت بعض السلوكات الغريبة مثل الأخ المسلم . للفتوحــــات الإســــلامية

طريقـة لباسـه وأصـبح يعادي كل أفراد عائلته و حيه لأنهم لم يسلكوا المتأثر بهـذه الخطـب الـذي غـير 

أضـحت جماعـة المهـدي تـصول و تجـول في المدينة، لتطبيق أحكام الشريعة حتى أن الراوي  ،35" مـسلكه

، تقليلا من شأنهم و استهزاء بمهمتهم الإنقاذية مثلما يحب هؤلاء أن ينعتوا 36"بحراس الأخلاق"نعتهم 

 .لهمأعما

 :خاتمة

ومن خلال تشريحه لواقع الخطاب الديني " الغيث " إن الـراوي الجزائري محمد ساري في رواية       

الأصولي المتطرف في الجزائر، يضعنا أمـام واقع مأسـاوي موسـوم بـالجور والحيف، والتدين المزيف 

والرغبة في الحكم و السيطرة على عقول الناس وأملاكهم،  المغشوش الحافل بمظاهر التملق والمداهنة،

وهو بذلك يـبرر التحـول الاجتمـاعي العميق الــذي طال أفــراد المجتمــع الجزائري؛ حيــث بتخلــي السلطة 

الحاكمــة عــن دورهــا المنــوط، يتدخل الفاعل الديني مستنفرا حافظته الدينية لاستقطـاب النـاس نحو 
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ه الوجودي وحلمه الأزلي إقامة الخلافة الإسلامية، فموجـة التـدين الـتي اجتاحت هذا المجتمع مشروع

ليست وليدة قناعات دينية أو إيديولوجية، إنما هـي وليـدة الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة و الـسياسية 

ساوي مترد إلى رحاب الدين تعويـضا المتدنية، إنــه وحـسب الراوي؛ لا يعــدو أن يكون سوى هروبا من واقع مأ

أشار كذلك في أحد حواراته أن أزمـة الـصراعات الـسياسية تتحملهـا الحكومـات العربيـة . عـن الحرمان

والإسـلامية لأنهــا أخفقـت في بنـاء مجتمعـات منـسجمة اقتـصاديا واجتماعيــا ولم تفــتح المجــال الــسياس ي، 

فالأزمـة هـي أولا أزمـة  .المجتمــع بالمــساهمة الفعالــة وعــدم الــشعور بـالتهميش والإقـصاء بحيــث تــسمح لأفــراد

_ ثمّ إنّ المطالـب الأساسـية للجماعـات الإسـلامية المتمـردة . سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة بالدرجـة الأولى

اسـية واقتـصادية قبـل أن تكـون مطالب هـي مطالـب سي_ صاحبة هذا الخطاب الديني الأصولي المتطرف 

إلا بحثا عن الشرعية الفكرية _ لصياغة الخطاب الديني _ وما الاحتكام إلى سلطة النص القرآني . دينية

هو أنّه علـى الـسلطة في الـدول العربيـة والإسـلامية أن تعمـل ( محمد ساري )والأيديولوجية، والحل حسب 

ا العدالـة الاجتماعية والديمقراطيـة وتكـافئ الفـرص وأن تفـتح مجــال حريـة علـى بنـاء مجتمعـات تـسوده

التعبـير، فـذلك مـن شــأنه أن يجعل من الخطاب الديني معتدلا، و أن يقلـل مـن فتنـة الصراع و يبعد شــبح 
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